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„u!d! WE"U×# V¹dFð w" œdÔJ$« ÁUO# —Ëœ
محمد عبدالله عمر

قسم الجغرافية/ كلية الآداب

W!bI*«
أصبـحت اTياه في وقتنا الـراهن ثروة لاNكن التقليل من أهمـيتهـاG لاسيمـا اذا أخذنا بنظر الاعتـبار
Gياه بالاخص العذبة منها والتي تسـتخدم بشكل مبـاشر في تلبيـة حاجات الإنسان اليـوميةTمحدوديـة ا
إضـافــة الى إحـتـيـاجــات الزراعـة وكـذلـك تربيـة الحـيــوان. وعلى مـدى وفـرة هـذه اTيـاه يتـوقف الـنشـاط
الزراعي ومـدى الإنتـاجG وهـناك أيضـاً حـاجـة الصناعـة لـلمـيـاه والتي تخـتلف مـن صناعـة لأخـرى. ومع
نهــاية القـرن اTاضـي وبداية القــرن الحـالي بدأت تظـهـر في الأفق مــشـاكل اTيــاه وكـيــفـيــة إقـتــسـامــهـا
وإستغـلالها كسلاح ستـراتيجي لخدمة مصـالح الدولG وكُردستان واحدة من هـذه اTناطق التي تحتوي
ثروة مائيـة كبيـرة لم تُستـغل من قبل الشعب الـكُردي نفسهG بل من قـبل الدول اTسيطرة على أراضـيه.
ولم تكلف الحكومـات اTركزية نفـسهـا بانشاء أية مـشاريع لخـدمة مصـالح أبناء الوطن الواحـدG لاسيـما
في العــراقG إذ نجـد اTيــاه الكُردية في كُــردسـتــان العـراق لم تُســتـغل فـي خـدمـة اقــتـصــاد كُـردســتـان
وابنائهـاG بل أن هذه اTيـاه تعبـر أراضي كُـردستـان فـقط. بل أنها اسـتـغلت في تعـريب اTناطق الكُردية
وفي مـقدمـتـها مناطق كـركـوك. وقد ظلت اTنطقـة حـتى فتـرة السـتينات من الـقرن اTاضي لاتحـوي على
سـدود أو مـشـاريع سـيطرة وخـزن عـدا خـزاني دوكـان ودربنديخـانG وقـد كـان الهـدف منهـمـا هو تقليل
أخطار الفــيـضــان شـتــاء وتحـويل اTيــاه صـيــفـاً الى الاراضـي الزراعـيــة في وسط وجنوب العــراق. ثم
أستُخـدمت اTياه الكُردية فيما بعـد لخدمة مشاريع الصناعـة التي أقامتها الحكومـات العراقية اTتعـاقبة

في وسط وجنوب العراق.
إن اTيــاه الكُردية أخــذت تُسـتــخــدم فـيــمـا بعــد لتــوط� العــرب ضـمن الاراضي الـكُردية بشكل عــام
وضـمن مــحـافظة كــركـوك بشكل خــاصG اخـذت سـيــاسـة ترحـيـل الكُرد من أراضي آبائهـم واجـدادهم
واحـلال العــرب بدلاً منهم في كـركــوك تأخـذ طابعــاً شـمـوليـاً واســعـاً. وتسـتـهــدف بالتـالي ايجــاد عـمق
سـتــراتيـجي لـلعـرب في العــراق على حـســاب الوجـود الـقـومي الكُردي. وبالـفـعل فــقـد � ايصـال اTـيـاه
الكُردية الى تلك الاراضي التي استولى عليـها الحكام العرب و� توزيعها على اTهاجرين لغـرض تغيير
الطابع القومي لهـذه المحافظة الكُرديةG كما استـغلت هذه اTياه الكُردية في مشاريع النـفط التي اقيمت
في مـحـافظة كــركـوك حـيث اسـتنزفت مـوارد كُـردية بـأخـرى كُـرديةG وهنا يجب أن لايغـرب عـن بالنا مـا
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Tيـاه الأمطار من دور في خلق بيـئـة طبيـعـية سـاعـدت على تخلخل السكن الكُـردي في كركـوكG لاسـيمـا
جهـاتها الغـربية والجنوبيـةG اضافة الى ايجـاد نوع من النبات الطبـيعي يلائم طبـيعة الإقـتصـاد الرعوي
بالدرجة الأولـى. وTا كان سكان مناطق غـرب نهر دجلة هم من الرعـاة أصلاGً فقـد إستـفادوا من غـياب
الوجــود البـشــري الكُردي في تلـك اTناطق واسـتــغلوا ذلك لـصـالحــهمG و�رور الوقت أقــامـوا اTشــاريع
لخدمة مصالحـهم ونواياهم على الأراضي الكُردية في محافظة كركوك. واخيراً لابد مـن استغلال اTياه

الكُردية في خدمة ابناء كُردستان واقتصادهم الوطني وايجاد سياسة مائية من اجل ذلك.

„u"d" w# ÁUO*« Ÿ«u$«
Gًتقع محافظـة كركوك قبل تقطيع اوصالهـا ب� دائرتي عرض (-٤٨ و٣٤ْ ــ -٥٤٩ ــ ٣٥ْ)(١) شمالا
وخطي طول (-٢٧ و٤٣ْْ ــ -٤٠ و٤٥ْ) شـرقاGً وتبلغ مـسافة المحـافظة (١٩٥٤٣)كم٢(٢). تقع المحافظة
بهـذه اTسـاحـة وهذا اTوقع ضـمن اTناطق الكُردية اTعـروفـة باسم (WÖرمـيـان) أي اTناطق الحارة كـمـا
انهــا لاتحـوي على مــرتفـعــات كـاTـوجـودة في باقـي مناطق كُـردســتـان بـحـيث تؤثر عـلى تعـديـل درجـات
الحرارة أو عـلى كميـة الامطار السـاقطة على الإقليمG وعليه نجـد أن امطار كركـوك اصبـحت في بعض
الجـهات حـتى غيـر كـافيـة لزراعة الحنطـة شتـاءGً كمـا سنلاحظ ذلك لاحـقاً. وبناء علـى ذلك Nكن تقسـيم

موارد اTياه في المحافظة كالآتي:

—UD!_« ÁUO! ≠±
تسـقط أمطار كركـوك في موسم الشـتاء كـما هـو الحال في بقـية مناطق كُـردستـان الاخرىG وتسـبب
سـقـوط الامطار اTنخـفضـات الجـوية القـادمـة من البـحر اTـتوسطG وتقـع المحافظة عـند الطرف الجنوبي
Tرور اTنخـفـضــات الجـوية لذلك تبـاينت الامطـار من سنة لأخـرى ومن مكان لآخـر ضـمـن المحـافظة ب�
شـمـالهـا وجنوبهــا وغـربهـا وشـرقـهـاG إذ تزداد كـمـيـة الامطار من الجنوب بـاتجـاه الشـمـال ومن الغـرب
باتجاه الشرق بسـبب إزدياد ارتفاع سطح الارض. فمثلاً ان مناطق غرب المحـافظة تقع ضمن ارتفاع
حوالي (٣٠٥م)(٣) فـوق مـسـتـوى سطح البـحـرG بينمـا كـركـوك الواقـعـة شـرقـاً بالـنسـبـة للحـويجـة يصل
ارتفـاعـهـا الى (٣٣١م)G في ح� يقـتـرب إرتفـاع مناطقـهـا الشـمـاليـة من الألف مـتـر. ان كـمـيـة الامطار

الساقطة في المحافظة Nكن ملاحظتها من خلال الجدول (١):
يتـضح من خـلال الجـدول اTذكـور اعـلاه انه باسـتـثناء مـحطة چمـچـال فـان باقي المحطات تعـاني من
عـجــز مـائـي بالنســبـة للزراعــة الشـتــوية والتي يأتـي في مـقــدمـتــهـا مــحـصــول الحنطة الذي يعــتـبــر من

(١) خارطة العراق الطبيعية (ا3ظللة)- وزارة الري- ا3نشأة العامة للمساحة- ا3قياس ٢٠٠٠٠٠٠:١- بغداد ١٩٨٥.
(٢) وزارة التخطيط- الجهاز ا3ركزي للإحصاء- جدول ١١- المجموعة الإحصائية لسنة ١٩٧١- ص١٨ - ٣١.

(٣) ا3ناخ الزراعي في الوطن الـعربي- المجـمـوعة الإحـصائـية - العـراق- ا3نظمـة العربيـة للتنمـيـة الزراعيـة- جـامعـة الدول
العربية- الخرطوم ١٩٧٧- ص١٣.
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المحاصيل الأساسيـة في الإقتصاد الزراعي سواء كان ذلك في كُردستان أو العـراقG وفي حالة اعتبار
خط اTطر (٤٠٠ ملم)(٥) خطاً جنوبياً لإنتاج الحنطة إعتمـاداً على الأمطارG ففي هذه الحالة سوف يتم
اخـراج مناطـق واسـعـة من المحـافـظة خـارج نطاق زراعـة الحنـطة اTضـمـونةG لاســيـمـا اTناطق الـواقـعـة

ضمن سهل كركوك (حمرين) كما هو مب� في الجدول (٢):

(٤) وزارة ا3واصــلات- هيــئـة الأنـواء الجـوية- شــعــبـة ا3ـناخ- إحـصــائيــات الأمطار في مــحطات كــركــوك من (١٩٤١ -
١٩٨٠)- بيانات غير منشورة.

(٥) نافع ناصـر القـصـاب- أقـاليم الزراعـة ا3طرية لمحـصولـي الحنطة والشـعـير في العـراق في ظل ا3ـعابيـر ا3ناخـيـة- مـجلة
الجمعية الجغرافية العراقية- مجلد ١٦- ١٩٨٥- ص٩.

(٦) نافع ناصر القصاب- ا3صدر نفسه- ص٢٦.

المحطة

كركوك

چمچمال

الحويجة

طوزخورماتو

أيلول

٠٫١

-

-

-

ت١

٥٫٥

٤٫٢

٤٫٢

٣٫٩

المجموعحزيرانمايسنيسانآذارشباطك٢ك١ت٢

٣٦٫٢

٤٨٫٦

٢٧٫٤

٤١٫٩

٦٠٫٢

٩٦٫٥

٤٤٫٩

٤٦٫٣

٦١٫٢

١٢٠٫٥

٤١٫٤

٣٨٫٩

٦٤٫

٩٧٫١

٤٢٫٩

٣٥٫٩

٧٦

١٠٩

٤٦٫٨

٤٢٫٢

٥٠٫٨

٦٩٫٦

٤٢٫٥

٣٧٫٨

٢٠

٣٦٫٩

١٤٫١

١٢٫٤

٣٧٤٫٢

٥٥٨٫٤

٢٦٤٫٤

٢٥٩٫٣

٠٫٣

٣

٠٫٢

-

جدول (١) كمية الامطار الساقطة في المحافظة للفترة (١٩٤١ ـ ١٩٨٠)(٤) ملم

الحويجة

المحطة

كركوك

نيسانآذارشباطك٢ك١ت٢

١٣٫٨- ٥- ٩٫٩- ٣-

٣٫٧+١٢٫٧+٢٠٫٦+٠٫٣+

١٥٫٥-

٢١٫٨+

٤٠٫١-

١٤٫٨+

المجموع

٦٧٫٥-

٠٫٧+

جدول (٢) اTوازنة اTائية ب� الاستهلاك اTائي لمحصول الحنطة  وكمية الامطار الساقطة (باTلم)(٦)

يتـضـح من الجـدول اعـلاه ان كـمــيـة الامطار الســاقطة في الحـويجــة تعـاني عــجـزاً كـبـيــراً يصل الى
حـوالي (٧١%) من المجمـوع الكلي للحـاجـة اTائية بالنسـبـة لمحصـول الحنطة على سـبـيل اTثالG امـا في
مــحطة كــركــوك فــهناك فــائـض نســبي ضــئــيلG اي ان المحطة تقـع ضــمن اTناطق اTـضـمــونـة الامطار
بالنسبة لزراعة الحنطة التي تقل حاجتها للمياه في محطة كركوك. وكلما اتجهنا نحو الشمال الشرقي
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يساعـد في قلة هذه الحاجة انخـفاض درجات الحرارة شـتاء وقلة التبخـر وارتفاع الرطوبة النسبـية في
الجو وبقاء التربة رطبة لفترة زمنية طويلة اضافة الى عوامل أخرىG في ح� أن التبخر يبلغ ذروته في
الطرف الجنوبي الـشرقي مـن المحافـظةG حـيث تزادد كـميـة الامطـار (٢٠٠ ملم) لتـصل الى (٦٠٠ ملم)
عند حافة اTناطق الجـبليةG وتبعاً لذلك فـإن النبات الطبيعي يأخذ هـو الآخر بالتباين ويزداد كثـافة كلما

زادت كمية الامطار الساقطةG انظر خارطة (١).
إن هذه الحالـة ساعدت علـى خلق بيئـة مخلخلة سكانيـاً ¯ا اتاح للآخرين من غـير الكرُد التـوغل في
عــمق اراضــيــهم يســاعــدهم في ذلك ضــعف الـكُرد في اTنطقــة ودعم الحـكومــات العــراقــيـة اTـتـعــاقــبــة

للوافدين. 
خارطة رقم (١) أشكال التبخر من اليابس والسطح اTائي (سد حمرين)

WO&D'(« ÁUO*« ‡≤
وتتمـثل �ياه الانهـار الدائمة
الجـــريان إضـــافـــة الى الـوديان
الفصلية التي تجري فـيها اTياه
اثنـاء مــوسـم ســـقــوط الأمـطار.
إن اTيـاه الجارية (الأنهـار) تقع
على أطراف المحافـظة حيث كل
حـــــــدودهـا الإدارية فـي مـناطـق

واسعةG وأهم الأنهار هي:
©œU*√ X(Ëœ® Ê«ËdO, dN$ ‡√

يقـع حــــوض نهــــر ديالـى ب�
دائـرتي عـــــــرض (-٣٣ و٣٣ْ ــــ
-٥٠ و٣٥ْ)(٧) شــــــمـــــالاGً وبـ�
خطي طول (-٣٠ و٤٤ْ ـــ -٥٠
و٤٧ْ) شـــرقـــاGً ويـبلغ إجـــمــــالي

مـساحـة حـوض نهـر دولت أباد (٣١٨٩٦) كم٢(٨)G منها (٥٧٫١٧%) داخل ايران و(٨٣ و٤٢%) داخل
العـراقG وعند اTنابع فـإن حـوض النهـر لايرتفع إلاّ قلـيلاً عن (٢٠٠٠م) فـوق مـسـتـوى سطح البـحـر في

(٧) كاظم مـوسى محمد- ا3وارد ا3ائـية في حوض نهر ديالى في العـراق وإستثـماراتها- رسالة مـاجستـير مقدمـة الى كلية
الآداب جامعة بغداد ١٩٨٦- ص١٠.

(٨) ئازاد جلال wðW?!«—…œ Ë …ËUÇ—WÝ -n¹—Wý ئاو- ÍU²?Ýï!U?! p}†W!ï?" ¨‚«d}Ž w?½U²Ýœ—u?" w1—W¼ ÍUO?$«dÖï?Oł زانكو-
چاپي ÂW"W¹-١٩٨٨- ل ١٢٢.



خارطة رقم (١) خطوط الأمطار اTتساوية في حوض العظِيم للسنوات ١٩٥٠-١٩٨١.
اTصدر: الجمهورية العراقيةG وزارة الزراعة والإصلاح الزراعيG الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقيةG قسم الأنواء

الزراعيةG بغداد ١٩٨١. «غير منشورة»
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بعض اTنـاطقG لذلك فـإن الـثلوج لاتتـراكـم على اTرتفــعـات المحـيطـة بحـوض النهــرG والأمطار الســاقطة
شـتـاء هي مـصـدر التـمـويل الرئيس Tيـاه هذا النـهـرG أما طـول هذا النهـر فـيـبلغ ٣٨٦ كم(٩) من منبـعه
حتى مصبه الواقـع على بعد ٣١ كم جنوب مدينة بغداد. وعند دخول النهر كُردستـان العراق تصب فيه
عـدة روافد صـغيـرة منهـا رافد ألوند إضـافـة الى مجـمـوعة روافـد أخرى. أمـا الوارد السنوي Tيـاه هذا
النهـر فهـو (٥٫٧) مليـار م٣(١٠)G منهـا (٢٫٩) مليـار م٣ تاتي من كُـردستـان ايران و(٢٫٨) مليـار م٣
من كـُردسـتان العـراق. وقـد � إنشـاء سد حـمـرين على هذا النهـر عند نقطة عـبـور النهـر لتلال حـمـرين

إضافة الى سد دربنديخان الأقدم.
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